التعليق على شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 2 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ل الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته و شركه". وكان التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي المميت. وهذا كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب. {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ} {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}. {وَلَئِن سَأَلْتَهُم} {مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}. وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وقضياً. بل كانوا يهلّون ويقولون: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكاً ملكته وما ملك". {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ} {أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ}. كما يفعل بعض من ينتمي إلى الإسلام الآن، حيث يتخذون الأولياء ويتخذون الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا. بل يوجد من ينضوي تحت لواء العلم ويحملون شهادات عليا وهم يقعون في هذا الشرك، بل ومنهم من يدعو إلى هذا الشرك والعياذ بالله. فتوحيد الربوبية جاء به أبو جهل واعتقده أبو لهب واعتقده الوليد بن المغيرة. {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا} {نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ}. بل كفار قوم نوح ماذا قالوا؟ قالوا: {وَلَا} {تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ} {وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}. وفي صحيح البخاري قال ابن عباس: "هذه أسماء رجال صالحين". أسماء رجال من الصالحين. لما ماتوا ومرت الأيام والسنون والليالي على موتهم اتخذوا أصناماً وسموها بأسمائهم. فكذلك لما يتخذ صنم ويقال عنه الحسين، لما يتخذ صنم ويقال عنه السيدة زينب، فهذه أسماء قوم صالحين بلا خلاف. لكن هذه الأحجار التي يُنذر لها ويُذبح عندها، بأوثان وأصنام تعبد من دون الله. فأصحاب الشهادات الذين يدعون الناس إلى الذبح والنذر والطواف حول هذه، إنما هم سدنة كما كانت قريش سدنة. لِإِطَارٍ، وَقَدْ كَانُوا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا، كَمَا فِي. مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ، أَنْظُرُ، إِنِّي نَ يتأكد أن الله أرسله إلى الناس كافةً حقًّا. فقد كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق، ولذلك كما في الصحيحين من حديث المسيّب بن حزن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو في النزع، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي ديارهم. ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ماذا قال؟ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. بِالْقَدِيمِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَأَهْلِ والتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله عن طريق أف! نعم، أنت عندما تريد أن تذهب لمسؤولٍ كبيرٍ من المسؤولين الكبار، يجب أن تأخذ له واسطة! فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظمُ قياسٍ فاسدٍ على وجهِ الأرض. لا يوجد قياسٌ أعظمُ فسادًا من مثلِ هذا القياس. قياس إبليس لما قال: "أنا خيرٌ منه، خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ". هذا القياس هو فضل نفسه على آدم. قال: "أنا خُلِقْتُ مِنَ النَّارِ، والنارُ أفضلُ من الطين، فأصلي أفضلُ من أصلِ آدم، فأنا أفضلُ من آدم". هذا كان أفسدَ قياسٍ على وجه الأرض. كان قياسُ إبليس. الأفسدُ منه القياسُ الذي يدعو إليه مَن يدعو إلى الشرك في زمننا هذا. أعظمُ القياساتِ فسادًا على وجهِ الأرض أن يُقال: "أنت إذا أردتَ أن تذهب لمسؤولٍ كبيرٍ، يجب عليك أن تأخذ له واسطةً، فما بالك بالله عز وجل؟ فيجب عليك أن تتخذَ وسائطَ بينك وبين الله عز وجل؟!" نقول كما قلت: "إن هذا أعظمُ قياسٍ فاسدٍ على وجه الأرض. لا يوجد أفسدُ منه على وجه الأرض. بل قياسُ الرجلِ الذي قاسَه أهونُ منه وأقلُّ منه". لماذا؟ لأن هذا المسؤول لو كان عادلًا، محتاجٌ لواسطةٍ، فما بالك بأعدلِ العادلين كيف يحتاجُ إلى واسطة؟! "حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ يا عمر". الذي كان يريد الرسولَ صلى الله عليه وسلم يجده. فذهبت المرأة التي الرسولُ صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي عند قبر زوجها. فقال: "يا هذه، اتقي الله واصبري". قالت: "إليكَ عني، فإنك لم تُصَبْ بمصيبتي". فلما أُخبِرَت بأن الذي حدثها هو سيدُ يَجِدُ بلا واسطةٍ، إذِ اتخاذُ الوسائطِ من أهلِ الضلالِ، وليس من أهلِ العدلِ، فما بالك بأعدلِ العادلينَ الذي قالَ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ عَنِّي، سؤالٌ أُلِحَّ فيهِ في القرآنِ. اسمعْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ﴿قُلْ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ﴾، ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي﴾ ﴿الْكَلَالَةِ قُلْ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ قُلْ﴾، إلا في سؤالٍ واحدٍ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ ها؟ فإني ألغى الواسطةَ سبحانَهُ وتعالى ألغى الواسطةَ؛ لأنَّهُ كما ثبتَ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في مسندِ الإمامِ أحمدَ وغيرِهِ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «الدعاءُ هوَ فمثلاً اسم الغَفُورُ فَتَتَعَبَّدُ لِلَّهِ بِأَنَّهُ غَفُورٌ فَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَأَنَّهُ مَنْ تَابَ تَابَ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ فَبَابُهُ مَفْتُوحٌ. وَدُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ: يَا غَفَّارُ أَكْرَمَهُ، وَإِذَا تَخَلَّيْتَ عَنْهُ أَهَانَهُ. ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾. وتوحيدُ الأسماءِ والصفاتِ، الذين ضلوا فيه في الغالبِ الفرقُ الضالةُ. في الغالبِ الفرقُ الضالةُ هي التي ضلت. في مبحثِ الأسماءِ. هناك كتابٌ عظيمٌ جداً وصغيرُ الحجمِ اسمه: "القواعدُ المثلى في أسماءِ اللهِ وصفاتهِ الحسنى" لأحدِ أكابرِ أئمةِ العصرِ، هو الشيخُ العلامةُ محمدُ بنُ صالحِ بنِ عثيمينَ رحمه الله. هذا الكتابُ جمعَ قواعدَ في الأسماءِ، وقواعدَ في الصفاتِ. وهذا الكتابُ يجبُ أن يُدرَسَ. لماذا؟ لتعتقدَ عقيدةً صحيحةً، ولتتربى تربيةً إيمانيةً متينةً؛ لأنه قعَّدَ من خلالِ النصوصِ الشرعيةِ، ومن خلالِ كتبِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمهُ الله تعالى. نحاولُ أن نأخذَ شيئاً في هذا الكتابِ المباركِ حتى ننتهيَ منهُ بإذنِ اللهِ، نظراً لأننا نريدُ تأصيلاً للعقيدةِ، وأعظمُ التأصيلِ للعقيدةِ أن تربطَ القلوبَ باللهِ وبأسماءِ اللهِ وصفاتِ اللهِ. ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. الكفارُ يمكرون الآنَ ويفعلونَ الأفاعيلَ، فأينَ مكرُ اللهِ المقابلُ؟ هم يمكرون، وللهِ مكرٌ يمكرُ بالكافرينَ سبحانهُ وتعالى، ويمكرُ بالمنافقينَ كما قال: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾. فاللهُ يمكرُ بمن مكرَ بعبادهِ وينتقمُ منهم. عندَ ذلكَ لا يتعلقُ قلبُكَ إلا باللهِ التسعة والتسعون التي ذُكرت في الحديث، هذه أعظم الأسماء، لكن هناك أسماء نعرفها وهناك أسماء قد لا نعرفها، وتستفاد التسعة والتسعون من الكتاب والسنة. فـ "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا" ما قال: ليس لله إلا، إنما قال: "لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ". أما مثل ما ودعاءُ العبادةِ أن تتعبدَ للهِ بمقتضى هذه الأسماءِ، فتقومُ بالتوبةِ إليه لأنه التوابُ، وتذكرُه بلسانِك لأنه السميعُ، وتتعبدُ له بجوارحِك لأنه البصيرُ، وتخشاهُ في السرِّ لأنه اللطيفُ الخبيرُ، وهكذا. ومن أجلِ منزلةِ هذه الأسماءِ، ومن أجلِ كلامِ الناسِ فيه بالحقِّ تارةً، أو بالباطلِ الناشئِ عن الجهلِ أو التعصبِ تارةً أخرى، أحببتُ أن أكتبَ فيه ما تيسرَ من القواعدِ، قواعدِ تقييدٍ وتأصيلٍ، راجيًا من اللهِ تعالى أن يجعلَ عملي خالصًا لوجهِه، موافقًا لمرضاتِه، نافعًا لعبادِه، وسميتُه القواعدَ المثلى وسميتُه القواعدَ المثلى في صفاتِ اللهِ تعالى وأسمائِه الحسنى. حتى لا أُطيلَ، فأكتفي إن شاء اللهُ بهذا. وإن شاء اللهُ الدرسُ القادمُ ندخلُ في قواعدِ أسماءِ اللهِ سبحانه وتعالى لنأخذَ القواعدَ ونفهمَها، ونتَيَقَّنَ في ربِّنا جل وعلا لنعبدَ اللهَ على بصيرةٍ، كما قال جل في علاه عن النبيِّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَنُسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. أسألُ اللهَ أن ينفعَ لكم بما قُلْنَا وما سمعنا، وأن يتقبلَ منا ومنكم صالحَ الأعمالِ، وأن يتجاوزَ عنا بمنِّه وكرمِه، إنه البرُّ الرحيمُ. صلى اللهُ وسلمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمَ. وجزاكم اللهُ خيرًا، وبارك اللهُ فيكم، وأحسنَ اللهُ إليكم. وأعتذرُ إخواننا الكرام إذا كنتُ قد أثقلتُ قليلًا، فالحمدُ للهِ صلينا الفجرَ ونسألُ اللهَ أن يتقبلَ. فالذي نامَ في الليلِ قد نامَ، والذي ما نامَ لعله ساعةً أو ساعتينِ قبلَ الذهابِ إلى العملِ. لكن هذا فيه الخيرُ والبركةُ إن شاء اللهُ. ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾.
